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ينبض شا الغابات بالحياة كل مساء. يزدان هذا الشا الذي يقع في ضواحي الموصل في العراق
بأضواء كهربائية ملونة ويمتد على طول ضفاف نهر دجلة حيث تصطف على جانبيه المقاهي المضاءة
ومقاهي الأرجيلة والمطاعم. وكان هناك مصوران ينتظران بجانب نافورة مضيئة، وهي مكان مشهور

لالتقاط صور الزفاف، بينما تصطحب العائلات الأطفال المتحمسين نحو ساحات الألعاب.

خلف الأشجار، يوجد مطعم كبير يطل على نهر دجلة بالإضافة إلى رصيف ميناء مخصص للمراكب
الصــغيرة حيــث تصــطف العــائلات في طــابور مــن أجــل القيــام بجولــة علــى القــوارب المضــاءة والمبهجــة.
وتطغـى موسـيقى البـوب الصـادرة مـن بـوق زورق سريـع صـغير علـى صرخـات الحمـاس عنـدما يلتـف

الزورق بشكل حادة في النهر. هذا ما يبدو عليه حي الغابات في الموصل.

قبل حوالي خمس سنوات، تقدمت القوات العراقية الخاصة في المنطقة في عملية مناهضة لتنظيم
الدولة، حيث زحفت بين الأشجار وعبرت ساحات اللعب أين حطم مقاتلو التنظيم أو أزالوا الرسوم
الكرتونيــة مــن علــى الألعــاب. واليــوم، أصــبحت المدينــة محــور عمليــة إعــادة تطــوير قطــاع الســياحة في

الموصل.
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في حــديثه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، تســاءل الطــالب الجــامعي محمد ( ســنة): “يظهــر النــاس
يــون، لكــن مــا رأيــك في الموصــل؟”. ومثــل عديــد المتســاكنين في انطباعــا ســيئا عــن الموصــل علــى التلفز
المدينـــة، يتجنـــب محمد الإشـــارة مبـــاشرة إلى تنظيـــم الدولـــة والحـــرب، الـــتي تُعـــرف الآن محليـــا باســـم
“الفوضى”. وعندما تم تذكيره بالسبب الذي يجعل سمعة الموصل سيئة بدلا من كونها مشهورة،
اعـترف محمد بـأن “كـل مـا يُشـاع صـحيح”، قبـل أن يشـير إلى الشـا المـضيء قـائلاً “لكـن انظـر فقـط إلى

الموصل الآن”.

الموصل ما بعد “الفوضى”
بالكـاد يعتـبر اسـم الموصـل مرادفـا للسـياحة. اسـتحوذت المدينـة الواقعـة شمـال العـراق علـى اهتمـام
وسائــل الإعلام العالميــة في منتصــف  عنــدما نصّــب أبــو بكــر البغــدادي نفســه زعيمًــا لـــ “دولــة

يا والعراق. الخلافة” التي امتدت على مساحات من الأراضي في جميع أنحاء سور

كتوبر من سنة ، اندلعت حرب وحشية استمرت تسعة أشهر دمرت حوالي في تشرين الأول/ أ
 بالمئة من المدينة. وتجري الآن عملية إعادة الإعمار في جميع أنحاء الموصل، ويحتل حي الغابات
يع إعـادة التهيئـة باعتبارهـا وجهـة سـياحية للـزوار العـراقيين وحـتى للسـياح الغـربيين في صـدارة مشـار

بعض الأحيان.

قال محمد: “كنت أشاهد السياحة تزدهر هنا. فقد بدأ الزوار، ومعظمهم من وسط وجنوب العراق،
بالفعــل في العــودة في أواخــر ســنة . نحــن نتعــرف علــى لهجــاتهم”، مضيفــا أن الغابــات كــانت
الوجهـة السـياحية الرئيسـية لأن تحريرهـا السريـع والمبكـر مـن قبضـة التنظيـم قلـل مـن حجـم الـدمار

وجعل عملية إعادة الإعمار أسهل.

وأورد محمد “قبل الفوضى، كانت الموصل من أبرز الوجهات  السياحية وكان هناك الكثير من الفنادق
في المدينــة القديمــة، ولكــن الآن لا يوجــد أي واحــد منهــا. لم يعــد النــاس حقًــا إلى المدينــة القديمــة – لا

سكان الموصل ولا حتى السياح”.

كـانت مدينـة الموصـل القديمـة التاريخيـة، الواقعـة علـى الضفـة المقابلـة لنهـر دجلـة، الأشـد تـضررا مـن
الحرب ضد تنظيم الدولة ولا تزال مناطق واسعة منها مدمرة. لم يبق سوى عدد قليل من المواقع

التاريخية، مثل بقايا قلعة باش طابيا التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر والتي تطل على النهر.

يجري إعادة بناء وترميم بعض المواقع التاريخية الأخرى ببطء. وهناك مشروع اليونسكو الممول من
الإمارات العربية المتحدة لإعادة بناء مسجد النوري الكبير في الموصل ومئذنة الحدباء المائلة، إلى جانب

المباني التراثية المهدمة والأزقة المتعرجة في المنطقة المحيطة.
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بـالقرب مـن النهـر، حيـث كـان حجـم الـدمار هـائلا، أعيـد فتـح عـدد قليـل مـن المتـاجر والمقـاهي بشكـل
 متـضررة قـد تنهـار في أي لحظـة. وقـال النجـار أبـو عمـر ( سـنة)،

ٍ
مسـتقل يقـع بعضهـا تحـت مبـان

الذي أعاد بناء ورشته بأمواله الخاصة “هذا هو مركز البلدة القديمة وكان أفضل جزء في الموصل
قبل الفوضى”.

وأضــاف أنــه “أعيــد فتــح الحــي في أواخــر ســنة ، ولكــن العمــل بطــيء لأن جميــع المنــازل دمــرت
وبنيـة الشـوا التحتيـة سـيئة، لذلـك يـتردد النـاس في العـودة. نحـن بحاجـة إلى اسـتثمارات حكوميـة

جادة والكثير من الدعم لعملية إعادة الإعمار حتى يتشجع الناس على العودة”.

عودة السياح
في ظل انخفاض درجات الحرارة وتنوع التضاريس، يجذب شمال العراق السياح على الدوام من
الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، خاصة في أشهر الصيف الحارة. ومنذ سنة ، كان إقليم
كردسـتان العـراق هـو المسـتفيد الأكـبر مـن انتعـاش قطـاع السـياحة المحليـة، ولكـن الاسـتثمار الكـبير في

منطقة الغابات في الموصل يهدف إلى إعادة إحياء المدينة.

يــة الســياحية، وهــو يقــف أمــام جــدار مفاتيــح قــال هشــام يــونس الجيلاني، موظــف اســتقبال في القر
الغرف المعلقة، إن “الموصل أصبحت الآن آمنة للغاية وبدأ السياح في العودة. إنهم يأتون من البصرة

وبغداد ومن الرمادي وتكريت، وحتى من أربيل والسليمانية”.



يعتبر الطقس أهم عامل جذب إلى الموصل هذا إلى جانب كرم وحسن ضيافة السكان المحليين. كما
يشتهــر مطبــخ الموصــل في جميــع أنحــاء العــراق وخاصــة أطبــاق الكبــة (فطــائر الأرز واللحــم البقــري)
والباشـــا (يخنـــة رأس الأغنـــام) وورق دوالي. وذكـــر الجيلاني أن “العـــراقيين الجنـــوبيين لا يســـتطيعون
تحضــير هــذه الأطبــاق في المنزل، لذلــك يحبــون المجــيء إلى هنــا لإشبــاع بطــونهم”، مضيفًــا بفخــر أن

مطاعم الموصل معروفة أيضا بنظافتها العالية وخدماتها الممتازة.

 من الغريب توفير مطاعم فاخرة وأماكن إقامة وركوب قوارب للسياح
المحليين في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من سكان الموصل نازحين أو

يعيشون تحت وطأة الفقر أو غير قادرين على الحصول على رعاية صحية
لائقة أو حتى فرص عمل

هناك محدود نسبيا من خيارات الإقامة في الموصل، ومن بينها القرية السياحية. كانت إعادة فتح
القرية التي افتُتحت لأول مرة في سنة  بمثابة تحدٍ – فقد عاد أصحابها بعد بضعة أشهر من

ير المدينة ليجدوا المكان قد تعرض للنهب والتخريب. تحر

ق كــل شيء – حــتى المراتــب – ودُمــرت البنيــة
ِ
ــرت، والمبــاني أحرقــت، وسرُ يتــذكر جيلاني أن “المنــازل دُم

التحتيــة الكهربائيــة، واحترقــت الأشجــار”. وقــد تكفلــت مجموعــة مكونــة مــن  رجــل أعمــال محلــي
بأعمــال الترميــم – بمــا في ذلــك إعــادة بنــاء المســاكن، وتركيــب ساحــة لعــب صــغيرة وإعــادة تشجــير
الحدائق، وذلك من خلال استثمار حوالي  مليون دينار عراقي ( ألف دولار). وقال الجيلاني:
“أرســلنا ملفــات التعــويض إلى الحكومــة، لكــن لم نحصــل علــى أي رد حــتى الآن”. ومــع نفــاد الأمــوال،

يظل مشروع استكمال ترميم الأرضيات معلقًا.

مع أنه من غير المرجح أن تستقطب الموصل أعدادًا غفيرة من السياح الأجانب في المستقبل القريب،
إلا أن إمكاناتها تعززت من خلال رفع العراق إجراءات تأشيرة ما قبل الوصول الصعبة للمقيمين في

 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.

أفـاد علـي المخـزومي، الشريـك المؤسـس ومـدير شركـة “بيـل ويكانـد” السـياحية ومقرهـا بغـداد: “لقـد
بدأت في اصطحاب الزوار إلى الموصل، بما في ذلك عدد قليل السياح الإيطاليين والروسيين لمشاهد
“روح الموصـل”، أي المدينـة القديمـة. نحـن نـزور المبـاني الهامـة الـتي دُمـرت، بمـا في ذلـك أسـس مئذنـة

الحدباء، لنرى ما تفعله منظمة اليونسكو هناك، وأعرفهم على بعض الشباب المفعمين بالأمل”.
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لا توجد “بنية تحتية مناسبة للسياحة”
لا يعتقـد الجميـع أن السـياحة يجـب أن تكـون أولويـة في الـوقت الراهـن. ويـرى محمد الـروي، أحـد نـواب
محافظي الموصل الخمسة، أنه طالما أنه لا تتوفر بنية تحتية ومرافق أساسية للسكان المحليين – بما
يز السياحة في الموصل. وأضاف “ليس في ذلك المستشفيات والمدارس”، فإن الوقت غير مناسب لتعز
لدينا فنادق كافية للسياح أو بنية تحتية مناسبة للسياحة. الغابات مكان جيد على ضفاف النهر،

لكننا لا نمتلك الخبرة الكافية لتطويره بشكل مثالي أو استقطاب السياح إليه”.

قد يكون من الغريب توفير مطاعم فاخرة وأماكن إقامة وركوب قوارب للسياح المحليين في الوقت
الذي لا يزال فيه العديد من سكان الموصل نازحين أو يعيشون تحت وطأة الفقر أو غير قادرين على
الحصول على رعاية صحية لائقة أو حتى فرص عمل. ولكن رجال الأعمال في المدينة يقولون إنهم
يحــاولون أيضًــا إيجــاد ســبل عيــش، ويمكــن للســياحة أن تجلــب الأمــوال الــتي تشتــد الحاجــة إليهــا

لإنعاش الاقتصاد المحلي.

تنعكس جهود التجديد التي تشهدها منطقة الغابات في جميع أنحاء المدينة، وهذا دليل على مرونة
الموصـل. فإعـادة الإعمـار ممكنـة حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا. وفي الأمـاكن الـتي لم تكـن فيهـا عمليـة إعـادة
يـة الإعمـار ممكنـة، هنـاك محـاولات لإخفـاء أسـوأ الأضرار: إخفـاء الثقـوب الـتي أحـدثتها الطلقـات النار
باستخدام الإسمنت، وز أشجار على طول المحميات المركزية، وحتى وقت قريب، كانت ملصقات

الحملة الانتخابية الملونة منتشرة على واجهات المباني المنهارة.

ــاء، يبــذل الســكان المحليــون كــل مــا في وســعهم لتحسين صــورة الموصــل المشوهــة. والــشيء في الأثن
الوحيد الذي يمتلكه العديد من سكان الموصل هو حبهم العميق والتزامهم تجاه هذه المدينة التي
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كانت في يوم من الأيام جميلة ولكنها الآن تعاني من آثار الدمار والفوضى.
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